
يـا في فـترة مـا بعـد ملامـح الصـحافة في سور
الاستقلال عن فرنسا
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يــا الحــديث لم تكــن حركــة الإعلام ثابتــة أبــدًا ولم تســتقر علــى حــال واحــدة إلا لفــترات طــوال تــاريخ سور
قصيرة انتهت سريعًا، لكن رغم هذا كانت من أوائل الدول العربية التي لاقت فيها الصحافة ازدهارًا

ونشاطًا واسعًا وكانت المحركّ الرئيسي في الكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية.

يــا مئــات بدايــةً مــن الحكــم العثمــاني وصــولاً لاســتلام حــزب البعــث الاشــتراكي الحكــم ظهــرت في سور
الصحف والمجلات الخاصة والعامة، إلا أن معظمها آلت للزوال لأسباب تختلف حسب المرحلة التي
يــا تحــت وجــدت فيهــا، فمثلاً، يعــود أول عهــد الســوريين بالصــحافة إلى عــام  حين كــانت سور
حكم الدولة العثمانية، فصدرت صحيفة “سورية” وهي جريدة حكومية تُنشر باللغة العربية والتركية

إلا أنها توقفت بعد خروج العثمانيين من البلاد إثر هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى. 

أما على صعيد الصحف الخاصة فكانت صحيفة “الشهباء” التي أسسها هاشم العطار وعمل على
تحريرها المفكر عبد الرحمن الكواكبي عام  في مدينة حلب من أوائل الصحف الخاصة، لكن
والي حلــب مــا لبــث أن أمــر بتعطيلهــا والحجــز علــى مطبعتهــا ووضــع القــائمين عليهــا تحــت الرقابــة

لأفكارها وتوجهاتها المعارضة لسياسة الحكم العثماني حينها.
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الأمـر لم ينته هنـا فقـد اسـتمر الحـال علـى هـذا المنـوال بين صـحف وجرائـد تقـوم وتنتهـي حـتى بـدايات
القرن العشرين الذي شهد ثورة حقيقية في عالم الصحافة، حيث ظهرت عشرات الصحف الجديدة
أهمّها ربما صدور صحيفة نسائية تعني بحقوق المرأة في الشرق الأوسط كانت تسمّى “العروس” عام
يات المطبوعــة عــام يــة، وبلــغ عــدد الــدور  علــى يــد مــاري عجمــي وهــي شــاعرة وصــحفية سور
يا، واستمر هذا الزخم الصحفي ومرّ بفترات  ، مجلة و جريدة تنشر في كل أنحاء سور

تعتبر أوج نشاطه بالأخص بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي.

 قانون المطبوعات لعام
يـــة علـــى اســـتقلالها عـــام  ألُغي التشريـــع الإعلامـــي يـــة العربيـــة السور بعـــد حصـــول الجمهور
المطبـق خلال فـترة الانتـداب الفـرنسي الـذي كـانت سـمته الأساسـية القمـع وإصـدار القـرارات المتلاحقـة
لتعطيل الصحف ومصادرتها بسبب تحريضها المستمر على النضال للتخلص من الانتداب الفرنسي
ليحلّ مكانه قوانين جديدة تتناسب مع قانون المطبوعات رقم  الصادر عام  الذي جرى

تبديله عام  بالقانون رقم  تحت التسمية ذاتها مع تغييرات وتعديلات جديدة.

يـة ينـصّ القـرار علـى مجموعـة مـن القـوانين الـتي مـن شأنهـا ضبـط نشـاط المطـابع والمطبوعـات الدور
يـة إصـدار وتملّـك الصـحف المسـتقلة والحزبيـة، وبلـغ عـدد الخاصـة، فرفـع الكثـير مـن القيـود علـى حر

يا رقمًا قياسيًا حينها وصل إلى  مطبوعة متنوعة. المطبوعات في سور

كــانت جهــود الصــحافة في ذلــك الــوقت جبــارة، ولعبــت دورًا كــبيرًا في نــشر حركــات اليقظــة والنهضــة
يـا أيقونـة التحـرر في كـل بلاد الـوطن العـربي وأصـبح صـحافيو العصر العربيـة بشكـل عـام، فكـانت سور
السوريون أعلامًا معروفين في لبنان مصر وفلسطين، فنقلت الصحف الأحداث ومجريات الأمور في
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يا وما حولها من الدول ورصدت أخبار السياسة والمعارك والبرلمانات. سور

كانت أبرز الصحف حينها وهنا أعني ذات الصحف التي وجدت في المراحل السابقة مضافًا إليها ما
يا ومرآة الأحوال والجنان وغيرها التي نشطت في نشأ، وتطور من صحف حديثة وجديدة: نفير سور
العهد العثماني، ومنها الصحف والمجلات الجديدة التي أنشئت حديثًا وعملت بالتوازي مع الصحف
يـــة والعدالـــة والمســـاواة يقـــة ونفس المنهـــج والفكر الـــذي ينـــادي بالحر والمجلات الأخـــرى بـــذات الطر

الاجتماعية والتحرر الفكري.

يا ومصر الإعلام في فترة الوحدة بين سور
ية ككل واحدة ية المصرية عام  وحملت معها للإعلام والصحافة السور جاءت الوحدة السور
من أقسى التحديات التي هددت الهدف الأصيل من وجودها، إذ كانت التضحية بمهنية ومصداقية
الصــحافة واحــدة مــن شروط جمــال عبــد النــاصر لإتمــام الوحــدة بمــا في ذلــك التضحيــة بــالأحزاب
السياسـية والبرلمـان السوري، فانصـاع المجتمـع الصـحفي والمؤسـسة الإعلاميـة لهـذه الاشتراطـات كمـا
فعلــت القــوى السياســية علــى اعتبــار أن الوحــدة أهــم مــن الديمقراطيــة وشكــل ذلــك أقسى ضربــة

وجهت لحرية الرأي والتعبير والصحافة تلقاها المجتمع السوري بشكل طوعي.
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صــدرت خلال فــترة الوحــدة الممتــدة بين عــاميّ  - عــدة قــوانين لتنظيــم وسائــل إعلام
يــة العربيــة المتحــدة” وحرصــت تلــك القــوانين علــى فــرض القيــود لتحقيــق الدولــة الواحــدة “الجمهور
توجه مركزي لأجهزة الإعلام يواكب مسيرة الخط السياسي الذي اختطه الحكم آنذاك، فكان كل ما
يُنشر أو تقدمه الصحف يعتبر بمثابة مدعّم للأفكار والقوانين الحكومية التي تفرضها السلطة التي
منحــت لنفســها الحــق الكامــل في التــدخل بكــل شــاردة وواردة في حركــة النشــاط الإعلامــي ووســائله،
وكلاهمــا يعمــل مــن حيــث الجــوهر علــى تســخير الصــحافة ووسائــل الإعلام والنــشر لتســييد أفكــار
الوحــدة ومفاهيمهــا السياســية والإيديولوجيــة وضمــان ســيطرتها التامــة علــى صــناعة الــرأي العــام

والوعي الشعبي.

فاحتكرت الدولة وسائل الإعلام كافة وألغت حق تملك الصحف إلا للسلطة ومن تراه أهلاً للالتزام
بمواقفهــا وخطوطهــا الحمر، كمــا فرضــت رقابــة مشــددة علــى دور النــشر والمطــابع الخاصــة والجرائــد
والمجلات التي تصدر بشكل دوري، كما تم منع بعض المجلات الخارجية من الدخول المؤقت والدائم

عندما كانت تنشر أو ما يفسر أنه انتقاد لسياساتها.

ــاء الــتي أفضــت إليهــا تلــك القوانين، تأســيس الهيئــة العامــة للإذاعــة في واحــد مــن بين أهــم الأشي
يـة العربيـة المتحـدة” يـة العربيـة المتحـدة بـأمر جمهـوري رقـم () سـمّيت “إذاعـة الجمهور الجمهور

ية. وألُحقت مباشرة برئاسة الجمهورية ودمجت فيها الإذاعة المصرية والمديرية العامة للإذاعة السور

يون الإذاعة والتليفز
في الـ من فبراير/شباط عام  بثّت إذاعة دمشق لأول مرة بصوت الأمير يحيى الشهابي معلنًا
“هنـــا دمشـــق” لتكـــون ثـــاني إذاعـــة تأسســـت في الـــوطن العـــربي بعد إذاعـــة “صـــوت العـــرب” في
القاهرة، كانت الانطلاقة خجولة وتضمنت الكثير من محاولات إثبات الوجود ومن ثم تحولت لإذاعة

وطنية.

كــانت بــداياتها في مبــنى اســتؤجر بشــا بغــداد حيــث احتلــت الإذاعــة منــه الطــابق الأرضي ومــن ثــم
انتقلت إلى المقر الجديد للإذاعة في شا النصر قرب القصر العدلي في دمشق، ولم يكن البث في البداية
يا، لكن تم لاحقًا تركيب أجهزة إرسال في كل المحافظات، ومن يغطي سوى أماكن محدودة من سور

ثم تم تقوية البث ليغطي كل أنحاء المحافظات والقرى. 

كــانت إذاعــة دمشــق مــن الإذاعــات الســبّاقة في الــوطن العــربي، فتميزّت بحرصــها الكــبير علــى الالتزام
باللغة العربية وأخرجت الكثير من مشاهير الغناء كفيروز وعبد الحليم حافظ وغيرهم، واستطاعت
ــــك ــــوطن العــــربي في تل ــــواكب الأحــــداث العامــــة في ال خلال الســــنوات الأولى مــــن تأسيســــها أن ت
الفترة والتعبير عن أحوال الناس ومعيشتهم وط مختلف القضايا الاجتماعية، من خلال أعمال
دراميـة، كمـا شهـدت انطلاقـة أول صـوت نسـائي، هـدى شعراوي الـتي كـانت تطـ وتنـاقش مشاكـل

وحقوق المرأة العربية في ذلك الوقت.
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يا ومصر عام  كان للإذاعة نصيب كبير من التغييرات التي عند مجيء الوحدة العربية بين سور
كـبر طـرأت بالتسـاوي علـى شكـل الإعلام ككـل، إذ تـواءمت مـع إذاعـة القـاهرة الـتي كـانت حينهـا مـن أ
كثر من البرامج المعنيّة بمناقشة الشأن الإذاعات العربية، فغلب على محتواها الترفيه والمسابقات أ

العام وأخبار المنطقة السياسية والمجتمعية.

يـا، في يـون السـوري فتأسـس بـالتزامن مـع شقيقـه المصري في زمـن الوحـدة بين مصر وسور أمـا التليفز
الـ من يوليو/تموز ، بدأ إرساله مساءً من قمة جبل قاسيون في دمشق، حيث أقيمت أول
محطة بقوة منخفضة تبث بالأبيض والأسود استمر إرسالها ساعة ونصف فقط واعتمد في بداياته
يبيـــة قصيرة، وكـــانت الأعمـــال يـــة بعـــد إرسالهـــا في دورات تدر علـــى عنـــاصر فنيـــة مـــن الإذاعـــة السور
ية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء، التليفزيونية السور
ــا مــن أهــم التســجيلات فقــدم لقــاءات مــع كبــار الفنــانين الســوريين والعــرب وكــوّن ســجلاً موسوعيً

العربية. 
 

في عهد الانفصال الذي امتد من عام  إلى عام  حاولت السلطة الانفصالية الحاكمة أن
يـة للصـحافة وأن تُعيـد الملكيـة الخاصـة للصـحف مـع احتفاظهـا بالإذاعـة والتلفـاز مـن أجـل تمنـح حر
تــوجيه الإعلام مــن خلال هــاتين الوســيلتين، فتــم إنشــاء أول وزارة للإعلام في تــاريخ البلاد، إذ كــانت
ــاريخ تحــت إشراف وزارة الإرشــاد القــومي أو مــن الإدارات ــل الإعلام الجمــاهيري قبــل هــذا الت وسائ
ية، وجعل هذا المرسوم مهمة وزارة الإعلام استنادًا المتخصصة لدى مجلس الوزراء ورئيس الجمهور
إلى المــادة الثانيــة “اســتخدام جميــع وسائــل الإعلام لتنــوير الــرأي العــام وترســيخ الاتجاهــات القوميــة

العربية في البلاد ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة وفقًا لسياسة الدولة.
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